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لا ينال العلم براحة اسد

21:33 - 10/04/2023 ,خ الإضافة: الإثتار

اشيخ: 

د. مد بن لب العمري

القسم: 

طلب العلم

وصايا ونصائح

امد الله رب العا دا كثا طيبا مبار فيه، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك  وأشهد أن

مدا عبده ورسو ا صل وسلم وارك  عبدك ورسوك نينا مد و آ وصحبه ومن سار

سهم واقت أثرهم إ يوم اين أما بعد؛

سْمِ»[1]))  وهو أثرٌ روي عن  ابن أ كث ره االله ِ
ْ
مُ برَِاحَةِ ا

ْ
عِل

ْ
 سُْتَطَاعُ ال

َ
 هذا القاء بعنوان: «لا

 م يروه ه االلهور أنه رن من عجائب الأسلم ل روى هذا الأثر الإمام ،صحيحوهو من رواة ا

مقدمة صحيحه، ونما رواه بعدما ذكر لة من طرق أحاديث واقيت اصلاة، فكأن الإمام سلم ره

االله رة واسعة ا ذكر هذه املة من الطرق أراد أن ي أن العلم تاج إ جد واجتهاد، وك كأنه

استح أثر  ابن أ كث فذكره  هذا اوضع، وقبل أن نتم عن أثر  ابن أ كث سنا اجة

إ أن نذكر فضائل العلم فإنها متكررة ومعلومة ى اكث من طلاب العلم ارص  صيله،

ن إذا ص االله عليه وسلم ص االله عنها وأرضاها أن ا ن أتذكر هنا حديثاً روته أم سلمة رول
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اصبح ح سلم يقول: « ا إ أسأك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا طيبا» ، ( ([2]ك أن تتأل أن

ا ص االله عليه وسلم يبدأ يومه سؤال ره جل وعلا هذا الأر العظيم: ا إ أسأك علما نافعا

طلوب وأهميته، وأن اعظم ا  رواية: ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يدل وعملا متقبلا ورزقا طيبا، و

ص االله عليه وسلم وهو ن الأمة وابعوث رة من رب العا جل وعلا سأل ره هذه الفضيلة

العظيمة  أول ما يصبح  يومه، فهذا يدا  أن بلوغ هذه ارتبة وهو صيل العلم اافع  رتبة

ة.

 ا جاء اافظ اووي ره االله  حه  سلم[3])) و تعليقه  أثر  ابن أ كث قال ره

االله: «عن  بن أ كث قال: لا ستطاع العلم براحة اسم، جرت دة الفضلاء باسؤال عن إدخال

سلم هذه اية عن  مع أنه لا يذكر  كتابه إلا أحاديث ا ص االله عليه وسلم ضة مع أن

-يع أثر  ابن أ كث لس أر اصلاة هو أر هذه اية لا تتعلق بأحاديث واقيت اصلاة  

خارج- فكيف أدخلها بنها، وح القا عياض ره االله تعا عن بعض الأئمة أنه قال سبه -أي أن

إيراد الإمام سلم ذا الأثر- أن سلما ره االله تعا أعجبه حسن سياق هذه الطرق ال ذكرها ديث

عبد االله بن عمرو، وة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد  الأحم وغها

 به من رغبك أراد أن يع هذه الطرق- فلما رأى ذ  هشار ه فيها -يعولا نعلم أحدا شار

صيل ارتبة ال ينال بها معرفة مثل هذا فقال: طرقه أن ي اشتغا وتعابه جسمه  الاعتناء

.ة لا بد أن يبذل أراتب العاد أن يبلغ اأن من ير بتحصيل العلم»، أراد أن ي

 أثر ل-يعا  سلم قال: «وقد أخرجه بن عدي  حه  يباجا  أيضا سيوذكر ا 

ابن أ كث-  ولفظه سمعت أ يقول: ن يقال العلم خ من ماث اهب وافس اصاة خ من

الؤؤ، ولا ستطاع العلم براحة اسم»[4]) ).
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 ن قال هذه العبارة وروت عنه أيضا الإمام عبد ارن ابن أ حاتم ره االله، فقد جاء  تذكرة افاظ

ه[5]))  و غه أنه قال: «كنا بم سبعة أشهر م نأل فيها رقة  نهارنا مقسم جاس اشيوخ،

واليل السخ واقابلة، -مع ذك أنهم  اهار ينقلون  سماع اديث و اليل يسخون هذه

الأحاديث وضعونها  الأوراق- قال: فأتنا يوما أنا ورفيق  إ شيخنا فقاوا: هو عليل رض قال: فرأينا  طرقنا

سمكة أعجبنا فاشناها، قال: فلما نا إ ايت ح وقت لس آخر، قال: فلم يمكنا إصلاحه وضينا إ اجلس -

ترنا اسمكة وذهبنا إ اجلس-، قال: فلم نزل ح أتت عليه ثلاثة أيام -يع م ستطيع و م د وقتا نطبخ

فيه هذه اسمكة- قال: ود أن يتغ فألناه نئا، -ما  وقت ألناه نئا- ثم قال: لا ستطاع العلم براحة اسد.

إذًا ما مقت هذه العبارة؟ مقت هذه العبارة أن بقدر بذك لجهد يون صيلك لفائدة، وقدر

ضعفك يون قلة افع، وقد يغ طالب العلم أحيانا بمسألة يفهمها أو سأ أو بتاب قرأه أو

بتاب، وظن أنه قد بلغ  ذك الغاية أو حصل ما يُت بتحصيله، ولا شك أن من حصل منه ذك

فقد اغ وقطع  نفسه طرق الانتفاع، تأل عبارة ابن القيم ره االله إذ يقول: «فارم منوطة بارة

ِ سلمُ َد وَالاِجْتِهَاد قَال
ْ
سفينة ا ِ سافتها إلا ة فَلاَ تقطع مَشَق

ْ
ا ج  ها إلاإ يع 

َ
واسعادة لا

احَة[6]))، راحَة ترك ا رسْم وَقد قيل: من طلب ا ِ
ْ
علم براحة ا

ْ
صَحِيحه قَالَ  بن أ كث: لاينال ال

احَة، رات وتطليق ا  علم إلا بهجر ا
ْ
 ينَال ال

َ
ة مَعَ ذَكِ وَلا بُوينَال دَرَجَة وراثة ا 

َ
وقال  وضع آخر: «وَلا

: أَْعْ عقلاء َِّْر
ْ
سْم وَقَالَ إِبرَْاهِيم ا ِ

ْ
علم براحة ا

ْ
 ينَال ال

َ
قَالَ ُسلم ِ صَحِيحه: قَالَ  بن أ كث: لا

ات وَمَا رجة وراثة  صَاحب ا مَاَ احَة رتهُْ اَاحَة فَا رعيم، وَمن آثر اِيدْرك با 
َ

 أمة أن اعيم لا

الأنياء»[7]) )  يع لا صلة  بهذه ارجة اي يشغل باات، ولا يتحصل لإسان أران: أن يأخذ من

 ك أن أحدهما لا بد وأن يطذ وقت من فوائد العلم، معنفس ا  لعلم وأن يأخذ نيا مع هجرها

الآخر ولن يوفق العبد فيما ستطيع ب معاشه و صيل العلم، ولس مع ذك أن يك الإسان
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معاشه  انيا وظيفته و عمله لا، لس هذا اقصود ولن اقصود ألا شغله ذك عن طلب العلم

فيتوسع  فضل اسب وك الاجتهاد واد  طلب العلم، ثم يقول ابن القيم ره االله بعد ذك: «

هَت وِجْهَةٌ واحدة؛ فإذا وُج ها، و
ْ
غ صناعته وشغله م ينَل م يتفر العلمَ صناعةُ القلب وشُغْلهُ؛ فما فإن

ة جسمه   ُلعلم وشهوته ةُ إدراكه   ْم تغلِب فَت عن العلم، ومنشهوات انات وا ا وِجْهَته إ

تهُ  إدراكه ر َُِ أن يون من العلم و  ُم ينل درجةَ العلم أبدًا، فإذا صارت شهوته وشهوة نفسه

أي: من لة أهل العلم، إذا نت الأور العظام لا تنال إلا باهود العظيمة فإن من   ( لة أهله»[8]) 

أعظم الأور طلب العلم ا ومن أجلها ومن أنفعها لعبد، يقول ابن اوزي ره االله: «تألت عجبًا،

وهو أن  ء نفس خط يطول طرقه، و اعب  صيله، فإن العلم ا ن أف الأشياء، م

ات واراحة»[9]) ) ، وقول  وطن آخر: «فأما من أنفق
ّ

كرار، وهجر اسهر واعب واصل إلا با

ع اشباب  العلم؛ فإنه  زمن اشيخوخة مد ج ما غرس، ولتذ بتصنيف ما ع، ولا يرى ما

يفقد من ات ادن شئًا بالإضافة إ ما ينا من ات العلم، هذا مع وجود اته  الطلب اي ن

تأل به إدارك اطلوب» ،( ([10]ك أن تتأل الإسان اي أ شبابه  طلب العلم و صيله كيف

تون راحته  شيخوخته، العلم  صدره سائل الال وارام وأصول اسائل وأدها، وهو ما ازداد

سنه مع ازدياد علمه ما ازداد تعبده الله سبحانه وتعا وما ابتعد عن معا االله وعن ساخطه، فهذه

ثمرة احصيل  اشباب وك أن تتصور العكس من ذك من اشغل  شبابه باات واشهوات

وارغبات وقيق الأما انيوة فإذا ضعفت قوته وضعف إدراكه ماذا يب عنده من أر احصيل،

وماذا يب عنده من فقه العبادة، وماذا يب عنده من فهم اسائل، وك ن ط احصيل الاستمرار و

س ُ طلب اديث اواحد
َ
عدم الانقطاع، جاء عن سعيد ابن اسيب ره االله أنه قال: «إن كنت لأ

سة اليا والأيام»[11]) )  ، وا سئل اشع وهو ر بن احيل اشع ره االله من أئمة أهل العلم
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والإيمان من سلف هذه الأمة، قاوا: كيف حصلت العلم؟ ولا ياد لو كتابٌ كتب اسنة عن اسم

 واه االله، قاماعة رأصحاب ا  ين رووا الأحاديث روواقات اه االله فهو من الأئمة ار شعا

كيف حصلت العلم؟ قال: «بن الاعتماد -أي  افس- واس  الاد وص كص اماد وور كبكور

كص لاد لطلب العلم وأصا  سا  االله جل وعلا وحده وأجتهد  أعتمد ،( الغراب»[12]) 

ماد لا يتحرك وهكذا طالب العلم يصأنه يقول: أن هذا اا وص  جعل ص  ماد هلماد، اا

آخر من حفظ إ وع إ درس من كتاب من درس إ تقل من كتاب إبت يتحمل لا يتملل لا يي

حفظ آخر، يبدأ فظ القرآن من وطن وذ به بعد أيام يتقل إ وطن آخر، يبدأ فظ ء من اسنة

يتقل إ كتاب آخر، يرى زلاءه ون درسا يك ارس اي هو فيه و درسهم، يقح عليه

أحدهم كتابا فيك اي ب يديه وتقل إ آخر، فهو دائم انقل كث املل قليل الفائدة، بل إن

الشتت أقرب إه من ابات، وك عندما نتم عن أثر  ابن أ كث: لا ينال العلم براحة اسد

ش ك لعلهاذ  ةهمته، وقد حاولت أن أذكر أسبابا ع سان أن يعستطيع الإ لابد أن نعرف كيف

إ غها ا م يذكر، ومن االله جل وعلا العون واسداد:

العلوم نفعا وأ يعها فإن أ افع من العلوم، سواء من حيث العلومر الأول: فهو معرفة اأما الأ  

العلوم فائدة وأرفعها أثرا وأعظمها أجرا هو العلم ا، ما قا االله جل وعلا وقا ا ص االله عليه

وسلم، وما ورد  الآثار وما قيده العلماء.

العلم قال االله قال رسو       قال اصحابة هم أوو العرفان

هذا أعظم العلوم و فضيلة جاءت  اصوص  بيان فضل العلم فهو ابتداء  العلم ا، ثم إن

طالب العلم ما زاد اجتهاده وذل مهجته  العلم ما زاد أجره، وما ك انتفاعه، يقول ابن اوزي

رسول صا س  ظرستحقه، وا عبود وعظمته، وماافع هو فهم الأصول، ومعرفة اه االله: «العلم ار
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االله عليه وسلم وصحابته، واأدب بآدابهم، وفهم ما نقل عنهم، هو العلم اافع»[13]) )، أعظم ما صله

الإسان، قد يرغب إسان بتحصيل بعض العلوم غ اعية هل  أجر  ذك؟ نعم  أجر  ذك إذا

قصد نفع ااس لن تب الفضائل اذكورة  م رنا و م نينا ص االله عليه وسلم وما ورد من

الآثار هو أصالة  العلم ا، يقول ابن رجب ره االله: «العلم اافع من هذه العلوم ها ضبط

معا  وتابعيهم ابعصحابة واأثور عن اك باذ  قيدسنة وفهم معانيها واكتاب وانصوص ا

القرآن واديث، وفيما ورد عنهم من ام  سائل الال وارام، وازهد...فمن وقف  هذا

مه»[14]) )  يعنه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وأوجه االله عز وجل واستعان عليه أ وأخلص القصد فيه

ره جل وعلا.

 الأر اا: حرص طالب العلم  أن تار من الأوقات أحسنها لطلب العلم، ومن الأمان أفضلها

حصيل اأثور، إذًا لا عل فضل الأوقات لطلب العلم ما ب من اوقت بعد أن يت من أوره انيوة

وما يتعلق بماته ورغباته، يقول الآن سأحصل العلم لا ينال العلم براحة اسد، لا بد أن تعطي لعلم

 ونلصدر لابد أن ي احأعظم ا  ون فيهات ت الساتك، تلك اأفضل أوقاتك أنفس سا

صيل العلم؛ لأن الإسان إذا جاء متمللا ضائقا مشغل الفكر فإن قراءته كعدمها وصيله  ء،

لن عليه أن يهيئ من الأوقات ما يون لقراءة، يهيئ من الأوقات ما يون راسة يهيئ من

الأوقات ما يون لحفظ، يقول ابن اعة اشاف ره االله: «من آداب اتعلم  نفسه أن يقسم أوقات

له ونهار وغتنم ما ب من عمره»،-هو يذكر ك من ناحية خته وقد تلف ااس باختلاف أحوام

وداتهم واشغام- ، وأجود الأوقات لحفظ الأسحار ، وقت اسحر و هذا ن اعة من اسلف

رهم االله قبل الفجر من أنفع الأوقات اذا؟ لأنه  صفاء ذهن لس هناك ما يعكر زاجه ولا ما شغله،

لن الإسان اي يرد أن فظ  قمة شاغله لن فظ شئا مشتت إ جانب أن ذاك اوقت لا
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يوجد من شغله

 قال: ولبحث الإبار. بعد صلاة الفجر و اديث: «بورك لأم  بورها[15])) ، ونت اسلف يا

إخوة لا يناون بعد الفجر ح تطلع اشمس، ذكر ابن القيم ره االله  مدارج اساك[16]))  عن

اسلف قال: نوا إذا ما وا  اليل وصلوا الفجر لا يناون ح تطلع اشمس، هذا وقت مبارك وقت تل الأرزاق، وعض

ااس إن وفق لقيام صلاة الفجر أع إ فراشه، وأنه يغلق يومه هذا اوقت وقت اكر وقت القراءة وقت اراجعة، فقال:

ولكتابة وسط اهار ولمطالعة واذاكرة اليل هكذا قسم ك الأوقات م أرعة فقال: لحفظ

الأسحار ولبحث الأبار ولكتابة وسط اهار ولمطالعة واذاكرة اليل، قبل نوك، و هذا يا إخوة

من الأخطاء ال يفعلها بعض طلاب العلم أنه يشغل بإعداد ادول اي يأخذ منه عمرا ووقتا كبا،

وهو يقسم الأوقات تقسيما دقيقا، ثم لا يبدأ به، سأل هذا وسأل هذا وسأل هذا ولوّن يضع جدول لون

أيضا ي أن تعرف هذا ادول بعمومه م يناسبك وقت افظ، لن إياك أن تنازل عن هذا اوقت

، إذًا ولا تن ع اخاذل عنه، يع جاء وقت حفظك صار دة ك و اديث: «ا دة[17])) 

صار هذا اوقت لحفظ اعتدت عليه فلو جاء شخص قال ك تعال نرد أن رج نرد أن نطلع عندي

وضوع قل  واالله هذا وقت أنا لا أستطيع قد اعتدت  ذك، صار جزءا من حياتك لن عندك

جدول ثم تدخل يع هذه اشاغل اورة وغ اورة، فاحم أوقات العلم م صل العلم؟، إذا

ن  ء يلهيك زارة تلهيك طلعة تلهيك فسحة تلهيك رحلة شغلك قال:

إذا ن يلهيك حر اصيف             ورب ارف ورد اشتاء

م  لعلم قل يع                     فأخذكرلهيك حسن زمان او

 إذًا لابد من ارص  الأمان و الأوقات، وك يقول اطيب اغدادي ره االله[18])): ولحفظ
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أمان يب لمتحفظ أن يلزمها، وأجود أمان افظ الغرف،- فنت عندهم اء اي لا يلهيك لا شغلك

يع هل يصح أن الإسان يأخذ كرسيا  وسط اسوق وفظ، دعك من هذا هل يصح أن لس  صالة

ايت وااس تمعون هذا يذهب وهذا يرجع وهو يرد أن فظ ما جعل االله رجل من قلب  جوفه

ة ابات واة إذًا لا بد أن تار ان اناسب- قال: و وضع بعيد عن الهيات ولس بمحمود افظ 

والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، هذه الأمان لا تناسب لحفظ أبدا بعضهم يقول: نرد ااء

واة واوجه اسن يع يرد ن يع حديقة أنت تذهب إ ما شغلك احفظ  ن يبعدك عن

،بال س ما ويبحثها بعض ال فظ المن قواعد ا ك يا إخوة حصل، و لهيات حا

ال معناه أن تذهب عن اشغلات وهذا نراه ح  بعض الطلاب  أيام الامتحانات ده يقرأ

اذكرة اواحدة رما عن رة، وآخر ء طئ  لة من الأسئلة اذا؛ لأنه اعتمد  قضية اظر

والقراءة دون الفهم وال وو أنه ن يقظا منبها بعيدا عن الهيات رفا بما يقرأ متفهما ا نظر إه

ما احتاج إ كث من اوقت، وعض ااس يفيه قراءة رة واحدة ح قال ا بعض شانا قال: ن

معنا زميل  اراسة كنا تمع  أيام اشتاء  اار فهو إذا فظ فما حفظ صفحة أحرقها من كة

ما فظ لا يعود إها، طبعا هذه هبات لن اقصود بذك أن الإسان يون متيقظا مهتما أما أن تقرأ

وأنت  ن زحوم أو تتم مع زميلك، وتقرأ قليلا هذا لا ينفع، فقال هذه الأور ها لس بمحمود

افظ فيها.

 أيضا من أسباب احصيل ورفع امة: أن شعر طالب العلم  نفسه الانتفاع، إذا وجد أنه انتفع بفوائد

فإن هذا مسه إ الانتقال إ غها، ولا يون هذا إلا بمداومة اظر واكرار، جاء عن برهان اين

ال فيما ذكره اسخاوي[19]))  أن برهان اين قرأ صحيح اخاري أ من س رة، وقرأ صحيح سلم وا من

عن رة ترار، وهذا الأر لا  ستغ عنه طالب العلم وقد قيل: ما ترر تقرر، واي يقرأ رة واحدة
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وت بذك لن تدوم معه اعلومة  ذاكرته وحفظه، بل  من أسهل الأور ذهابا عنه لأن العلم

تاج إ ترار إ مداومة إ استمرار.

 الأر االث: حسن اختيار اكتاب: اذا هذا الأر يا إخوة؟ بعض اكتب اختيارها سبب لاناف طالب

العلم عن العلم، لا أدث عن كتب اضلال واحدثات لا، أتلم عن بعض كتب أهل العلم، إذا أخذ

طالب العلم كتابا لا يناسب ستواه رما أدى به ذك إ  افور من العلم، ستصعب اسائل ود أنه لا

 را مهما وهو أن يتدرجفور عن العلم؛ لأنه ترك أا ك إيفهم وأنه لا يصلح لطلب العلم فيؤدي به ذ

صيل العلم سواء  القراءة أو  اسماع أو  اضور  الاثة الأور، لا ينفع أن طالب العلم يتجاوز

أر ادرج فيها، إذا ن سمع روس أهل العلم أو ن  أو ن يقرأ  كتبهم لا بد أن ينظر فيما

يناسبه هو، فيختار من اكتب أو من اصوتيات ما يناسب حا وناسب ستواه.

 وهنا سألة: لا يق طلاب العلم بعضهم بعضا، ما يصلح زميلك لا يصلح ك، وما فظه لا ينفع أن

س إما ينفعك أنت ول ظر إك أن تقرأ فيه، إذًا ا ي يقرأه صديقك لا يصلحكتاب افظه أنت، وا

القياس  أحوال الآخرن، رما زميلك قد سبقك  العلم ووصل إ رحلة أنت م تصل إها، أو عنده

برنامج سار عليه وانتفع به لا ينفعك أنت، طيب ماذا أصنع؟ اي تصنعه أن سش  حاك أنت، وتأخذ

اوجيه اي يناسبك أنت، لا أن تهد اجتهادا شخصيا فتمر عليك اسنون تأ بعد ذك، وتقول اقيقة

عليك أن تبدأ بداية صحيحة ح بعليك هذه الأعمار ي ء، فبدلا من أن تم حصلت لا أجد أ

تصل وصولا صحيحا، إذًا انظر ما يناسبك أنت و اس  أرك أنت، اسأل  حاك  ستواك، فما

ينفعك قد لا يون لغك وما ينفع غك قد لا ينفعك أنت، إذًا اختيار اكتب ال يقرأها طالب العلم

أر مهم، واسلف نوا رصون  اقتناء اكتب و ائها و القراءة بما يناسب حال طالب العلم،

وك يا إخوة د أن العلماء ح  الفن اواحد يؤلفون بدرجات، بعض طلاب العلم و قيل  هناك
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، سة ع هذا غا ،غيقول: لا ا غا  عمدة الطالب لابن قدامة، وهناك درس  درس

فوائد كثة وهو م يضبط ح أصول أبواب الطهارة، يغ و قيل  هناك ح الأرع اووة وهناك

قراءة  فتح ااري لابن حجر، وهو بعد م يضبط ح أو م يفهم ح تات وح الأحاديث مثل

ّصعاند نفسه وستواه فإما أن يعارك و ي لا يناسبرس اهذا ا ه، فيذهب إأو غ عح الأر

نفسه  ما لا يليق أن يص عليه فلا صل إلا نتفا من العلم فائدة هنا عبارة هنا وث ا قيل لا يدره

ولا يفهمه كنه ستمر، أو أن ينف عن العلم ورى أن العلم لا يصلح  وهو لا يصلح لعلم، وأن هذا

العلم تاج  وقت، وتاج  عمر وتاج  عقل وهو لا يقدر  هذا، هو يرد سندوشات يرد ء

ع شبعه، ما يتحمل اص واعاناة، لا ينال العلم براحة اسد.

 

 أيضا حسن اختيار ارس: الانتفاع يا إخوة  اروس يون سن الاختيار، فإياك ورق العناون، أو

تنافس الطلاب  درس مع، فيغرك ذك وأنت رما لا تعرف ارس ولا تعرف عنوانه لن غرك

اناء، وقد يون ارس نافعا وادرس مأونا لن هذا ارس لا يصلح ك، إذًا حسن اختيار ارس

أر مهم بما يناسب ستواك فتتفع بذك.

 أيضا من الأور ال تع امة بعون االله سبحانه وتعا: اختيار اصديق ذي امة العاة، إياك وصاحب

امة اضعيفة، هذا إذا أردت أن  درسا قال ستمع بعدين ترد أن   حلقة حفظ قال بعدين أنا

أسمع ك، يفك ما يردك أن تون  هذا ا، هو  نفسه رجلٌ طيب وصالح لن لا يصلح

لمجاسة ولا لمصاحبة، إياك وياه هذا يفك عن الفضائل، وك احرص  أن تصحب من هو معك

 طلب العلم يعينك وتعينه أو من هو أ منك ن يشطك  العلم، وتهد معه  احصيل، وأر

اصاحب حقيقة من ارئز اهمة جدا  باب امة  طلب العلم؛ لأن لب حال الإسان أنه لا ستطيع
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أن س وحده لا بد أن يون  رفيق لن أحسن اختيار ارفيق، فارفيق اي يصلح جاس القهوة

قد لا يصلح جاس العلم، وارفيق اي يصلح رحلة قد لا يصلح جاس احصيل، فلا بد أن تمايز

جُلُ مَنْ رمَا يصَُاحِبُ اَِجُلَ بمَِنْ يصَُاحِبُ  و روا ا َُِتْاالله عنه: «ا سعود ر ك جاء عن ابن نهما؛ب

هُوَ مِثلْهُُ»[20]) ) ، وياك هنا يا أ اكرم إياك وتوافق الطباع، فإن هذه من زالق اصاحبة، توافق الطباع

يع تتوافق أنت وهو  طبع مع مثل ما تمع أصحاب هواة الطوابع وهواة العملات وهواة اسيارات،

 فبعض طلاب العلم تمع مع من يؤالفه، من ب اسهر من ب ارحلة من ب احر من ب

اطاعم، قل هذا أفضل رفيق هذا يعرف  اطاعم، هذا لا تفوت اجاسة معه، فهذه إشة توافق

الطباع إياك أن علها  اصاحبة  طلب العلم، اصاحبة  طلب العلم يا من يشطك  طلب العلم

من يرك ميل اصيحة والاهتمام والعناية، وهذا نادر فإن وجدته شبث به، لا تفرط فيه أبدا

احرص عليه وك قال:

إذا كنت  قوم فصاحب خيارهم        ولا تصحب الأردى فدى مع اردي

 و هذا فيجب الإقلال من صاحبة ضعي امة، ضعيف امة لا بد أن رص عليك إن كنت قوي

امة، هو اي رص عليك ح يرفع همته، وعض ااس يقول أنا أجاس ضعيف امة ح أرفع

همته، فما تمر عليها الأيام إلا وهما يردان من يرفع ما امة، قد ضعفت همته سبب اجاسة، وهذا

اي يدعوك إ ضعف امة سانده اشيطان فيعطيك من اصوارف ومن ما يدعوك إ ترك اس العلم

وترك احصيل.

 أيضا من الأور اهمة: ارص  ديمومة الطلب، قد نبهنا عليه لن نفرده هنا لأهميته إياك وة

عَمَل بهِِ
ْ
«العمل بالعلم من أعظم أسباب حفظه وثباته، وَترك ال  : انقل، يقول ابن القيم ره االله[21])) 
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ُ»، وما علاقة هذا بالاستمرار  العلم؟ يا إخوة اي ستمر  العلم ستمر  العمل، واي لا
َ

 إضاعة

ستمر  العلم م يفوته من أبواب العمل، وك  عمل يقوم  علم فهو مب  علم تم صيله،

هل من امن أن الإسان يطبق سنة م يعرفها؟ لا يمن، إذًا عرفت اسنة فطبقتها كنت تطبق  دء

الاستفتاح حديثا واحدا، فعلمت  ذك سة أحاديث، فازداد عملك، كما أن العلم سبب لعمل فالعمل

سبب قاء العلم واستمراره، ك قاوا  هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارل، كما جاء عن  ر االله عنه

وأرضاه.

 أيضا من الأور اهمة ال صل بها العلم: اعد عن اخالفات واعا، ون  زمن سهل فيه

اوصول إ اعصية وة الهيات، والعلم نور يقذفه االله جل وعلا  القلب واعصية ظلمة، وما

ازدادت ظلمة اعا ما قل نور العلم، وما ازداد نور العلم ما ط  هذه الظلمة فذهبت، إذًا أنت

طبيب نفسك وأنت أعرف اك وفيما بنك و رك جل وعلا لن لابد أن نعلم أن أر انوب

ماحق لة العلم، وك جاء عن ابن سعود ر االله عنه أنه قال: «إ لأحسب أن ارجل ي العلم

)، يقول  بن خم االله: رأيت ويعا وما رأيت بيده كتابا قط إنما هو قد عَلِمَه بانب يعمله»[22]) 

فظ، ما ن مل اكتاب لأن العلم  اقيقة ما حوى اصدر لس العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا

ما حواه اصدر، العلم لس اي إذا قال ك قائل ما حم هذه اسألة قلت ظة تبحث عنها أو تقول

ظة أنظر كتا، قال: إن كنت  ايت ن العلم  ايت أو كنت  اسوق ن العلم  اسوق، العلم

لا يفارقك هذا هو العلم اي معك فيقول  ابن خم يقول: رأيت ويعا وما بيده كتاب قال فسأه

«ترك اعا ما جرت مثله لحفظ»[23]) ) ، يقول  ابن اارث: عن دواء افظ كيف فظ؟ قال: 

:قو  شافواردة عن الإمام اشهورة الأبيات اإذا أردت أن تلقن العلم فلا تعص، و

عاترك ا إ يع سوء حفظي        فأرشدو شكوت إ
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 وقال اعلم بأن العلم نور        ونور االله لا يؤتاه

 من أسباب احصيل ورفع امة: اظر  س العلماء اسابق، يا إخوة اظر  س العلماء يفتق اهن

وشحذ امة ووضح الطرق وسعد ااطر وؤس اهموم وفرح اراغب وذهب اوحشة، ح تعلم أن

 ه االلهر شافواحد يذكر اوم اا  م عليه سار عليه أئمة، سؤال س ي أنتق اهذا الطر

اس العلم  اامعات  اؤلفات؟ م يذكر أد م يذكر سفيان م يذكر ماك، نعم ماتوا

دفنوا لن بقيت هذه العلوم، وهل تظنون أن هذه العلوم اوفة جاءت من غ اجتهاد أو صيل أبدا،

فحصلوا العلم يقول سعيد ابن جب من تلاميذ ابن عباس ر االله عنهما قال: كنت أس مع ابن عباس

ر االله عنهما  طرق كة لا ون دث باديث  اليل قال: فأتبه  واسطة ارحل  راحلته

قال: ح أصبح فأتبه يع  الأوراق.

 وا تتأل  حال اسلف ما اي ن يوجع أحدهم ما اي ن يؤه ذكروا شعبة ابن اجاج أبو سطام

أم اؤمن  اديث ذكروا  حديثا م سمعه، فن يقول: واحزناه واحزناه متأم، وك جاء عنه أنه

قال: إ لأذكر اديث يفوت فأرض، حديث يفوت أرض يا إخوة رضه اذا؟ لس لفوات بوه ولا

لفوات مطلوه من مأل أو ب لا لفوات العلم يمرض، وصلوا إ هذه ارحلة العظيمة من بة العلم

 نة ثمانية أشهر، ورازي[24])) : بقيت باس، يقول أبو حاتم افوا وا الغاك بذصيله، و بةو

نف أن أقيم سنة -لن افقة انتهت- قال: فانقطعت نفق، وهو ذهب يطلب اديث قال: فجعلت أبيع ثياب

بد شئا بعد ء، ييع اياب اي معه شئا بعد ء ح يب وصل اديث اي خرج لأجله، هذه

همة ة و تدل  أنهم آثروا ما عند االله جل وعلا وعلموا ملة العلم، هل ن هناك ار  أيام

شعبة و أيام أ حاتم ارازي و أيام سفيان ولا ما ن فيه ار يا إخوة؟ ن فيه ار وهل ن هؤلاء

الأئمة لا يرون حال اجار ولا يرون انتفاعهم باال لا، نوا يرون ذك لن هل نوا يغرهم ذك لا،
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اواحد منهم صل العلم س سنة س سنة ما يتغ ما يضعف اذا؟ لأنه علم أن صيل العلم أعظم

بث من صيل انيا وأر انيا، ون أحدهم يأخذ من دنياه ما يفيه وما يعينه  أر الآخرة.

 وك أيضا من الأور اهمة ال صل بها العلم ونرفع بها امة: أن تنب اعوقات،  معوق لا بد أن

تبه، ومن أعظم اعوقات عدم قق الإخلاص اراء أو اسمعة أو طلب احمدة من ااس ح يقال

طالب علم يقال هذا ما شاء االله  كذا هذا فظ كذا اجعل ك خبئة من عملك، لس باوري

أن يعرف ااس أما حضور اجاس فأر لا بد منه ستعن باالله سبحانه وتعا  حضور اس العلم،

والإسان إذا ح مع طلاب العلم خفّ عليه وضوع اراء أو اسمعة أو أنه قصد كذا أو كذا مثل

اصائم اي يصومه  رضان لا يفكر  قضية أنه صائم لأنه من لة اصائم، كذك طالب العلم إذا

ح اس العلم اذا؟ لأن طالب العلم قد صل من العلم وهو لا يرد وجه االله سبحانه وتعا فد

«من تعلم علما ا يت به وجه االله عز وجل لا يتعلمه إلا ذك عليه، يقول عليه اصلاة واسلام: 

صيب به عرضا من انيا، م د عرف انة يوم القيامة»[25]) ) ، يع لا يون طلبك العلم ية ما

 االله عليه وسلم ك، وجاء عنه صذ  ك أجر بل عليك الإثمذ  ك سعب لصب وافيه ا

اديث اسن أنه قال: «من تعلم العلم با به العلماء، واري به اسفهاء، وف به وجوه ااس

إه، أدخله االله جهنم»[26]) ) .

 كذك من اعوقات ال تبها طالب العلم: أن رص  العمل بالعلم، وياه وأن يون يته من العلم

حفظ اسائل دون العمل بها، فهذا دل  قبح اية، إذ كيف ما هو اقصود من العلم؟ العمل به وك

قد ينف بعض طلاب العلم، وهذه سألة مهمة يا إخوة أنه يغ باسائل وقيقها وحفظها عن العمل

بها، ده تهد  قيق سألة لس  نصيب من صلاة اليل ولا اوتر، بل وفرط  صلاة الفرائض

وفرط  اس اراتبة ولس  ء  عبادة اصيام ولا  اصدقة، بل ولا ح  حسن خلق، هل هذه
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 صفات طالب العلم اقبل  االله جل وعلا، اراغب فيما عنده أبدا، ده فظ لن حفظه وال

عليه، بعض افاظ يا إخوة ن أحفظ من الإمام أد انظر الإمام أد اشتهر فظه ن بعضهم أحفظ

من الإمام أد، لن رما اتهم ب امر هل نفعه حفظه أو سائل العلم ال ضبطها هو وال عليه

والعلم حجة ك أو عليك.

 أيضا من العوائق: أن يتعد عن طلب العلم  أهل اضلال واحدثات وادع، فإن هذا ا نفر عنه

ص االله عليه وسلم، فإن ا ص به ا ما و ق العلماء وغطر قا غك طرسلف وهو ساا

االله عليه وسلم ا ذكر اين يبعون ما شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوله قال: «أوك اين س االله

فاحذروهم»[27]) ) ، هل تطلب عندهم العلم لا ابتعد عنهم، وأر ادعة خط واضلال اراف، وك

ن اسلف لا يقبلون أبدا أن سمعوا من صاحب بدعة صاحب دثة صاحب ضلال لأن أعظم ما

يملكه الإسان هو اين لا يعرض دينه ثل ذك، وك جاء ا عن اسلف عن أخذ العلم عن

الأصاغر وجاء تفس الأصاغر كما عند ابن ابارك[28]))  وغه قال: أهل ادع.

أيضا  طلبك لعلم إذا ترد أن تون صاحب همة ة ابتعد عن الغرور واك واعا، يقول ابن

أفضل الأشياء الد من العلم غ أن اقتصار ارجل  علمه إذا مازجه نوع رؤة لنفس  : اوزي ره االله[29])) 

حس عن إدراك اصواب، العلم يزد الإسان ماذا؟ تواضع يقول اشاف ره االله: ما ازددت علما ازددت علما

ه ،ما ازددت من العلم عرفت أن ما ينقصك من العلم اء اكث، لا تظن أنك بتحصيلك عض

اسائل قد بلغت م ح يأ بعض طلاب العلم وقول لا لا، هذه رحلة عديناها، وهذا لا يصدر من

إسان متواضع لعلم أبدا، قد رأينا بعض اشيوخ اكبار ون عض العلماء وهؤلاء اشيوخ اين هم

 هذا اقام طلاب لعلماء يدرسون مطولات اكتب، لن رما  لعام ح الأرع اووة ما

فيها، إذًا لا تغ نافع الس العلم ولا اا يزهد ما يقول لا لا درس، أنا أقرأ فيه فهذا ما عرف قيمة
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وياك وأن تظن إذا وصلت إ ء من العلم أنك قد بلغت الغاية،

ته فإن بمق ته إ سان لا يزال معوا الإة قاقا ة إحد أنه قال[30])) : مع اجاء عن الإمام أ

ء من ا صب  قه، يع إ نهاية العمر لا يوجد طة تتوقف فيها تقول امد الله بلغت هنا

الغاية و عن القراءة وعن افظ، هذا يقو جاهل لا يقو طالب علم فضلا عن أن يقو م.

أيضا من الأور ال تبها طالب العلم و متصلة بما سبق: أن يت بضعف امة ما عنده همة إذا

ح درسا  الفقه وانت من اكتاب قال هذا يفي، ح درس  أصول الفقه ت انت قال

هذا يفي عن أصول الفقه، هذا ضعيف امة يب  أن تنب ذك يقول الفراء من علماء الغة

ومعروف ى طلاب العلم يقول: لا أرحم أحدا كرة رجل: رجل يطلب العلم ولا فهم ، ورجل يفهم ولا يطلبه

 وفهما ومقدرة وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم، ما دام رزقك االله جل وعلا إدرا  ن لأعجب قال: و

افظ مقدرة  اضور روس مقدرة  القراءة استغل قبل أن يضعف بدنك، أنت الآن  شاطك

 عنفوان الشاط و القوة والإسان يتحدر إ ضعف استغل أوقاتك ااة الآنية الآن  ذك؛ لأن

العلم لا ينال براحة اسد، وك جاء عن سفيان اوري ره االله أنه قال: قل لطالب العلم يلس نعل من

حديد، يع يرد بذك اكناية عن اشقة ال سبذا واهد لس نعل ناعم يتم بهما، فيها ثقل،

لأنك تطلب ء عظيم، وك يا إخوة هل اهب معلق  الأشجار مار أم تاج إ مناجم وتاج

إ جهد وآلات وتعب ح صل كمية سيطة جدا كنه  امن، وهكذا العلم ما بذلت جهدا فيه

ما حصلت فائدة أ وأنفع.

 همس رحلاتهم و  تراجم العلماء  صحابة وقرأا س  لع وتأنصوص ا  ا من نظرأخ 

 سد حقاد واجتهاد، فراحة ا العلم  مة والإقبالرفع ا   العون ك من أن ذ طلب العلم

علو الفكر و اسلامة و  ارأي و اسداد و اظر، و  الأوقات و  اسن الطات،
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وصدق ااظم إذ قال:

العلم أح وأ ما  استمعت           أذن وأعرب عنه ناطق بفم

 أسأل االله جل وعلا  ولم اوفيق واسداد وادى وارشاد، أسأل االله جل وعلا  ولم علو امة،

وا، إنه اا وأعماأقوا  سددنا رضاته وأن ينفعنا بما علمنا، وأن طاعته، وأن يوفقنا  ستعملنا وأن

 ذك والقادر عليه.

 وص االله  نينا مد و آ وصحبه وسلم سليما كثا.
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